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  العدوان البریطاني على الیمن                     
  )١٩٥٨-١٩٤٩(في الجلسات البرلمانیة لمجلس النواب العراقي 
  الدكتور                                                                              
صبري                                                                                 

   (*)فالح الحمدي
  

  المقدمة
د مـن القـضايا       حفلت الجلـسات البرلمانيـة �لـس النـواب العراقـي مناقـشة اعـضائه العديـ

، التي تزايدت حدēا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما تركته من آثار الداخلية والخارجية
 ارتفـاع الاصـوات داخـل ¹جتماعيـة ، فـضلا علـىية والاسلبية علـى اوضـاع الـسكان الاقتـصاد

البرلمــان المناديــة بــضرورة اتبــاع العــراق سياســة خارجيــة مــستقلة تنــسجم مــع توجهــات شــعبه 
الوطنية والعربية ، والابتعاد عن فلك مخططات الدول الغربية واهدافها المعروفة ، التي لم تلتزم 

الحــرب في مــساعدēم بالحــصول علــى بــدورها في الوعــود الــتي قــدمتها للعــرب خــلال ســنوات 
  .استقلال اوطاĔم والعمل على توفير مستلزمات استقلالهم

ن سياسـة الحكومـات العراقيـة تنـاول مـا طرحـه النـواب مـن آراء بـشأ      اختـصت الدراسـة ب
المتعاقبة الخارجية في ا�ال العربي ، وما ينبغي ان تقوم به من اجراءات دبلوماسية واقتصادية 

، ولاسـيما موضـوع دان العربية من الاخطار الاجنبيـة حركات التحرر العربي وحماية البللدعم
اســتمرار العــدوان البريطــاني علــى الــيمن ، وقــد اســتأثر هــذا الموضــوع باهتمــام اعــضاء مجلــس 

.زام بتعهــداēا العربيــة ، فــضلا النــواب وهــم يــسائلون الجهــات الرسميــة وفي مناســبات عــدة الالتــ
 برفــع مــستوى التمثيــل الدبلوماســي مــع الــيمن ليتماشــى مــع  تطــور العلاقــات  المطالبــةعلــى

– اليمانية ، والدعوة الى قيام العـراق منفـردا او بالتنـسيق مـع الجامعـة العربيـة والـدول –العراقية 
الاعـــضاء فيهـــا ، للايفـــاء بالتزاماتـــه الـــواردة في ميثاقهـــا ، وتقـــديم العـــون الـــلازم الى الـــشعب 

  .اجهة العدوان البريطاني على بلاده وتعزيز استقلاله الوطنياليماني في مو
.     سيعالج البحث ايضا الدعوات التي اطلقها العراقيون عبر نـواđم والداعيـة الى انـسحاب 

 ، لان احـــدى الـــدول الاعـــضاء فيـــه واعـــني بريطانيـــا _¹ô_العـــراق مـــن ميثـــاق بغـــداد عـــام 

                                                           
 الجامعة المستنصریة-التربیةكلیة (*)



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٦٨ 

خليـة عـن وعودهـا الـسابقة الـتي اطلقتهـا اخذت ترتكب ابشع الجـرائم ضـد شـعب آمـن ، مت
بالعمــل علــى تعزيــز اســتقلال البلــدان العربيــة ، واتــسمت مواقفهــا بعــدم الوضــوح والتنــاقض 
  احيانــا في معالجــة قــضايا التحــرر العــربي ، الامــر الــذي الحــق اضــرارا مباشــرة في مــسيرة كفــاح 

ل والمتابعــة نــصوص تلــك الــيمن لاســتكمال ســيادته الوطنيــة ، وقــد وثقــت الدراســة بالتحليــ
المناقشات التي اغناها الاعضاء بطروحاēم واجابات المسؤولين العراقيين عنها، وهم يحاولون 
ــــة خــــواطر النــــاس واســــتيائهم مــــن جــــراء مــــوالاة تلــــك الحكومــــات للــــدول الاجنبيــــة في  ēدئ

بـالموقف موضوعات السياسة الخارجية ، وتقاطع مواقفها مع اوساط الرأي العام والمعـبر عنـه 
  .الشعبي

ـــة لمجلـــس النـــواب العراقـــي  ـــيمن فـــي الجلـــسات البرلماني العـــدوان البريطـــاني علـــى ال
)_¹ô_-_¹ô_(  

      كــان الــرأي العــام العراقــي يراقــب عــن كثــب القــضايا العربيــة وتطوراēــا الــسياسية بخاصــة 
يــة في تقــديم  ، ومــا كـان يأملــه مــن الـدول الغربô¹§)بعـد انتهــاء الحـرب العالميــة الثانيــة عـام 

عوĔا اللازم وتنفيذ وعودها التي قدمتها للبدان العربية في دعم استقلالها والعمـل علـى تـوفير 
)مـــستلزمات ســـيادēا الوطنيـــة ، وهـــو الأمـــر الـــذي شـــغل حيـــزا واضـــحا في مناقـــشات اعـــضاء  (

ياسة مجلس النواب العراقي عند استعراضهم لسياسة الحكومات العراقية المتعاقبة في مجال الس
الخارجية ، وما ينبغـي ان تتخـذه مـن اجـراءات سياسـية بمـا فيهـا ممارسـة الـضغط علـى الـدول 

في محاولــة لــدفع هــذه الــدول لاتبــاع ) ، فرنــساات المتحــدة الامريكيــة، بريطانيــاالولايــ(الغربيــة 
) ة في الحصول على استقلال بلـداĔمسياسة من شأĔا انصاف العرب في مطاليبهم المشروع

 ēــدف الى تحقيــق الــسيادة يــز ذلــك الاســتقلال عــبر دعــم حركــات التحــرر العــربي الــتياو تعز
  .الوطنية

      ولمــا كــان العراقيــون قــد لحــق đــم الكثــير مــن الظلــم والتعــسف الــذي مارســته الــسلطات 
، واستمر ذلـك علـى الـرغم مـن حـصول هم خلال دوري الاحتلال والانتدابالبريطانية ضد

، فقــد شـــعروا بالاســـتياء ô¹§)ل عقـــب دخولهـــا عــصبة الامـــم عـــام بلادهــم علـــى الاســتقلا
، الأمر الـذي اجـج مـشاعرهم الوطنيـة ت البريطانية المتكررة على اليمنوالتذمر من الاعتداءا
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في اثنـــاء انعقـــاد الجلـــسة الـــسادسة مـــن - نائـــب بغـــداد– )((، الـــتي عـــبر عنهـــا يوســـف المتـــولي
برئاســة عبــد +“6« شــباط    في +“6«لــسنة الاجتمــاع الاعتيــادي الثــاني �لــس النــواب 

 الــــتي اختــــصت في مناقــــشة منهــــاج حكومــــة توفيــــق - رئــــيس ا�لــــس– )((الوهــــاب مرجــــان
 رئيس الوزراء في ا�الين الداخلي والخارجي ، ولاسيما سياستها الخارجيـة في – )((السويدي

ور في الـــشارع ا�ــال العـــربي ، والاســـتماع الى وجهـــات نظـــر النـــواب ، وهـــم يجـــسدون مـــا يـــد
ـــيمن مـــن اســـتمرار العـــدوان  ـــه اخـــوēم في ال العراقـــي مـــن مـــشاعر الأســـتياء ازاء مـــا يتعـــرض ل
البريطــاني علــى وطــنهم ، ولنــستمع الى قــول نائــب بغــداد وهــو يخاطــب اعــضاء ا�لــس علــى 

Îوقــد اطلعــتم جميعــا◌ عنــدما اســقطت الــصهاينة خمــس طــائرات بريطانيــة وقتلــوا :"النحــو الآتي Î
قــروا الاحيــاء مــنهم ، فــان بريطانيــا اكتفــت بالاحتجــاج ، ولكــن عنــدما قامــت ضــباطها وح

جماعـــة يمانيـــة بانـــشاء قلعـــة في اراضـــي يمانيـــة ، ارســـلت اســـطولها وامطـــرت هـــؤلاء بوابـــل مـــن 
ـــــل وقتلـــــتهم ومزقـــــت اشـــــلاءهم ، لمـــــاذا لأĔـــــم يمـــــانيون ولأĔـــــم  ارادوا انـــــشاء قلعـــــة في القناب

  .)(("اراضيهم
 الـذي تـضمن )((خطـاب العـرش في مجلـس الامـة )((قاء الملك فيصل الثانيعلى اثر ال      “

، الامـور الآتيـة ذات الـصلة بموضـوع عراق الخارجية على الصعيد العربيفيما يتعلق بسياسة ال
  :الدراسة

                     حضرات الاعيان والنواب

                                                           
ًس المحامراة ، انتخرب نائبرا حاصل على شھادة البكرالوریوس فري الحقروق ، مرار:  یوسف المتولي -١

میررر بررصري ، اعررلام الررسیاسة فرري العررراق . ١٩٤٨عررن لررواء بغررداد فرري مجلررس النررواب فرري حزیررران 
  .٤٥٣ ،ص٢٠٠٤ ، لندن ،١ ، دار الحكمة ،ط٢الحدیث ،ج

ًمن الشخصیات العراقیة المعروفرة ، انتخرب رئیرسا لمجلرس النرواب فري عردة :  عبد الوھاب مرجان-٢
  .٢٣٥-٢٣٤، ص٢ر بصري ، المصدر السابق ،جمی.دورات نیابیة 

ة الحقروق مرن موالیرد بغرداد ، اترم دراسرتھ العالیرة فري مدرسر) : ١٩٦٨-١٨٩١( توفیق السویدي -٣
 ١٩٥٠ شرباط ٥ورن في باریس ، تقلد رئاسة الروزراء للمررة الثالثرة فري في اسطنبول وجامعة السوی

 ، راجعھ وقدم لرھ نراجي ١، ج١٩٦٩-١٨٦٩جم باقر امین الورد ، اعلام العراق الحدیث قاموس ترا.
  .١٨٦ھـ ، ص١٣٩٨/م١٩٧٨معروف ، وزارة الثقافة والفنون ، بغداد ، 

 محاضررر مجلررس النررواب ، الرردورة الانتخابیررة الثانیررة عررشرة ، الاجتمرراع الاعتیررادي الثرراني لررسنة -٤
  .٩٥ ،ص١٩٥٠ شباط ٢٠في  ) ٦( ، الجلسة ١٩٤٩

 ١٩٥٣ آیرار ٢ًترسلم سرلطاتھ الدسرتوریة ملكرا علرى العرراق فري ) : ١٩٥٨-١٩٣٥( فیصل الثاني -٥
لمزیرد  .١٩٥٨ تمروز ١٤بعد بلوغھ سن الرشد ، قتل مع افراد اسررتھ فري قرصر الرحراب صرباح یروم 

، ١ ،دار الحكمررة ،ط١میررر بررصري ، اعررلام الررسیاسة فرري العررراق الحرردیث ،ج: مررن التفاصرریل ینظررر 
  .٣٧-٣٣ ،ص٢٠٠٥

  .من مجلس النواب ومجلس الاعیانویتكون :  مجلس الامة -٦
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                    ان هذه الاخطار العامة والخاصةالمحيطة
                بنا تحتم علينا ان نتداول الرأي مع شقيقاتنا     

                    الدول العربية لايجاد حلول وخطط ēدف الى ضمان
  .                  سلامة بلادناوتحقيق رغبات شعوبنا العربية وامانيها

ن الاجتمـــاع       تـــرك اعـــضاء مجلـــس الاعيـــان القاعـــة ، وابتـــدأت اعمـــال الجلـــسة الاولى مـــ
« برئاسة اكـبر الاعـضاء سـنا وهـو      كانون الاول . في     الاعتيادي الثالث لسنة 

 كــــــانون  .وحينمـــــا انعقــــــدت الجلـــــسة الثالثـــــة في  .– نائــــــب الكـــــوت – )((احمـــــد حالـــــت
 كان مدار البحث فيها تداول – نائب الرئيس الاول – )(( برئاسة احمد العامر    الاول

اء بــشأن مــا ورد في خطــاب العــرش ، الــذي تــضمن سياســة الحكومــة في اعــضاء ا�لــس الآر
 رئـيس – )((ا�الين الداخلي والخارجي ، وما اعقبه من الخطـاب الـذي  ألقـاه نـوري الـسعيد

– في الأمــس ، موضــحا فيــه منهــاج حكومتــه علــى صــعيد الــسياسة الخارجيــة ، وقــد –الــوزراء 
 هذه المناسبة ليناشد الحكومة العراقية ان تقـوم – نائب المنتفك –  ) .(انتهز اركان العبادي

في اتخاذ الخطوات اللازمة في حالة نشوب حرب عالمية ، وتساءل هل نحن محايدون في هذه 
ن عربيـة –الحرب ام مشاركون فيها ، مـذكرا الحـضور ارتبـاط العـراق بمعاهـدات صـداقة مـع بلـدا

ذه المناســـبة مـــن الاشـــارة الى حالـــة لابـــد لي في هـــ:"  نـــص حديثـــه مثـــل الـــيمن ، وفيمـــا يـــأتي
الحـــرب ، انـــا ادعـــو االله ســـبحانه وتعـــالى ان ينقـــذ هـــذه البـــشرية مـــن ويـــلات وشـــقاء الحـــرب 
القادمــة ، ويحــق لنــا ان نتــساءل وعلــى الحكومــة المــسؤولة ان تجيــب بــصراحة ووضــوح ، نحــن 

 مثــل مرتبطــون مــع جــارات شــرقية ودول شــقيقة عربيــة في عــدة معاهــدات تحــالف وصــداقة ،

                                                           
میرر برصري ،  . ١٩٢٥ًانتخرب نائبرا عرن لرواء الكروت فري مجلرس النرواب منرذ عرام :  احمد حالرت -٧

  .٣٧٦ ، ص٢المصدر السابق ،ج
ً ، درس في كلیة الحقروق ببغرداد ، انتخرب نائبرا عرن ١٩١٣من موالید البصرة عام :  احمد العامر -٨

میرر . ١٩٥٠ كانون الاول ٢ً ونائبا اول لرئیس مجلس النواب في  ،١٩٤٨لواء البصرة في حزیران 
  .٤٥١ ،ص٢بصري ، المصدر السابق ،ج

ولررد فرري بغررداد ، اكمررل دراسررتھ العررسكریة فرري اسررطنبول عررام ) : ١٩٥٨-١٨٨٥( نرروري الررسعید -٩
میرررر برررصري ، ). ١٠/٧/١٩٥٢-١٥/٩/١٩٥٠(ً ، اصررربح رئیرررسا للررروزراء فررري المررردة برررین ١٩٠٦

  .١٥٦-١٥١ ، ص١ق ،جالمصدر الساب
ًكرران نائبررا عررن لررواء المنتفررك عررن الرردورة الانتخابیررة الثالثررة عررشرة ، الاجتمرراع : اركرران العبررادي -١٠

عبرد الررزاق الحرسني ، ). ١٩٥٠ تموز ١٥-١٩٤٩ كانون الاول ١(الاعتیادي الثاني لمجلس النواب 
 م ، ١٩٨٨/ھررررـ١٤٠٨اد ، ، دار الررررشؤون الثقافیررررة العامررررة ، بغررررد١تررررأریخ الرررروزارات العراقیررررة ،ج

  .٣٠٨-٣٠٦ص
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، هل فكرتم بما يجب عملـه في سـاعة ... مع المملكة اليمانية و)“_(معاهدة الصداقة والاخوة
انــــدلاع الحــــرب منفــــردين  او مــــشتركين مــــع الــــصديقات والــــشقيقات والحليفــــة ، هــــل نحــــن 
محايـــدون ؟ ومـــن يـــضمن لنـــا هـــذا الحيـــاد ؟ هـــل نحـــن محـــاربون ؟ واذا كنـــا محـــاربين فمـــا هـــي 

  )".(".العتاد والذخيرة والمؤن)لاسلحة ه البلاد من اعداد االخطوات المطمنة لهذ

 وعنـد اسـتعراض سياسـة الحكومـة الخارجيـة في اثنـاء انعقـاد الجلـسة الثالثـة مـن الاجتمـاع       
 ، وتبــادل النــواب الآراء بــشأن ...  كــانون الثــاني    في ... الاعتيــادي الرابــع لــسنة 

ر ، الـــتي راحــت بعــد انحــسار نفوذهــا في الهنــد تمـــارس الجــرائم الــتي ارتكبتهــا بريطانيــا في مــص
 – نائــب بغــداد – )  (الــسياسة الاســتعمارية نفــسها في الــيمن ، ونقــل لنــا فــائق الــسامرائي

ان الجرائم الوحشية التي ترتكبها بريطانيـا في مـصر ، والـتي تطالعنـا :" هذه الطروحات بقوله 
لتـأريخ منـذ العـصور البربريـة حـتى اليـوم ، الا في الانباء đا في كل يوم ولم يسبق لها مثيـل في ا

تأريخ بريطانيا التي اضافت اليوم الى تلـك الـصحائف الـسود صـفحة دمويـة جديـدة في كفـر 
لم يبــق للاســتعمار البريطــاني ظــل في الارض .. ، ســادتي...احمــد عبــدة ومعركــة التــل الكبــير 

يطاني من الهند ومن برما ومن غيرها اليوم الا في الشرق العربي ، فلقد تقلص الاخطبوط البر
على العرب ان يعملوا على شن حرب ، ف...وفي  )اليمن(في جنوبي الجزيرة العربية ، واستقر 

  .)�è("يا في كل جزء من اجزاء هذا الوطنجماعية ضد بريطان
      وعلــى ذلــك يتــضح لنــا ان الــرأي العــام العراقــي كــان يتــابع الاعتــداءات البريطانيــة علــى 

ēم في اليمن ، وظل يشعر بالقلق على استمرار ذلك العدوان ، وهو الأمر الذي تناوله اخو
النـــواب في مناقـــشاēم ، مـــع ارتفـــاع اصـــواēم المناديـــة الـــدول العربيـــة الى القيـــام بـــالاجراءات 

                                                           
جمعررة علیرروي فرحرران الخفرراجي ، العلاقررات :  للاطررلاع علررى معاھرردة الاخرروة بررین البلرردین ینظررر -١١

ابرن رشرد ، جامعرة /، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیرة١٩٦٢-١٩٣٢ الیمانیة –العراقیة 
  .٥٣-٥١،ص١٩٨٩بغداد ،

نتخابیررة الثانیررة عررشرة ، الاجتمرراع الاعتیررادي الثالررث لررسنة  محاضررر مجلررس النررواب ، الرردورة الا-١٢
  .٤٠،ص١٩٥٠ كانون الاول ٢٨في ) ٣(،الجلسة ١٩٥٠

 ، مررن ١٩٣١لررم یكمررل دراسررتھ فرري كلیررة الحقرروق لتعرضررھ الررى الررسجن عررام :  فررائق الررسامرائي -١٣
ریخ حررزب عبررد الامیررر ھررادي العكررام ، تررأ. ًمؤسررسي حررزب الاسررتقلال ، كرران نائبررا عررن لررواء بغررداد 

 ؛ عبرررد الررررزاق الحرررسني ، المرررصدر ٢٣،ص١٩٨٠ ، بغرررداد ،١٩٥٨-١٩٤٦ق االاسرررتقلال فررري العرررر
  .١٣٢ ، ص٨السابق ،ج

 محاضررر مجلررس النررواب ، الرردورة الانتخابیررة الثانیررة عررشرة ، الاجتمرراع الاعتیررادي الرابررع لررسنة  -١٤
  .١٠-٩ ، ص١٩٥٢ كانون الثاني ١٩في ) ٣( ، الجلسة ١٩٥١



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٧٢ 

لازمــــة لوقــــف العــــدوان البريطــــاني علــــى الــــيمن ، بمــــا في ذلــــك اللجــــوء الى اســــتخدام القــــوة ل 
  .رسة الضغوط السياسية على الدولة المعتدية العسكرية ومما

 مطالبـــة عبـــد الـــرحمن �{A‰آيـــار         شـــهدت الجلـــسة الحاديـــة والثلاثـــون المنعقـــدة في 
 الحكومــة العراقيــة الاهتمــام باوضــاع البلــدان العربيــة الاخــرى – نائــب الموصــل – )  (الجليلــي

لمتـه ذات الـصلة بموضـوع البحـث ، وفيما يأتي نص كلم تكن اعضاء في الجامعة العربيةالتي 
امــا الــبلاد الاخــرى الــتي لا تــدخل الجامعــة العربيــة فقــد :" وهــو يخاطــب الحــضور مــن النــواب 
–علـم   عـن امرهمـا شـيئا ، فـضلا علـىاهملنا امرها ، فالخليج وعـدن لا ن  صـلاتنا بـاليمن تكـاد –

 في –ر الخارجيـة  وزيـ–وجاء رد الحكومة على لسان توفيق السويدي . )¹:("تكون معدومة 
ان سياســـة العـــراق هـــي سياســـة عربيـــة حـــرة تـــستهدف :" الجلـــسة نفـــسها علـــى النحـــو الآتي 

  .). ("استكمال جميع وسائل الاستقلال للاقطار العربية ودون ان تخضع للضغوط الخارجية
      ومع اهتمام النواب بالامور الاقتـصادية الـتي ēـم العـراق ، ومـن ذلـك مناقـشتهم المـادة 

�{A‰لــسنة )   (رابعــة مــن المنهــاج المتــضمنة تقريــر لجنــة الــشؤون الماليــة في المرســوم رقــم ال 
  الماليـــة ، لكـــن ذلـــك لم يقـــف حـــائلا دون �{A‰الـــصادر باضـــافة مبـــالغ الى ميزانيـــة الـــسنة 

متابعـة العـراقيين لكفـاح اخـوēم في الـيمن ضـد العـدوان البريطـاني ، فقـد تـساءل عبـد الكــريم 
 " â6ô© شـــباط - في اثنـــاء انعقـــاد الجلـــسة الـــسابعة عـــشرة في -ب بغـــداد نائـــ– )) (كنـــه

مـــاهي سياســـة الجامعـــة العربيـــة :" *راجيـــا مـــن الجهـــات الرسميـــة الاجابـــة عـــن ســـؤاله     الآتي 
  .)( () "الخ...عدن، حضرموت( بخصوص المحميات 

يا العـــرب       حـــرص الـــرأي العـــام العراقـــي عـــبر ممثليـــه في مجلـــس النـــواب علـــى متابعـــة قـــضا
»التحررية سواء في مشرق الوطن العربي ام في مغربه ، وقد احتلت السياسة البريطانية المعادية 

 القــضية الفلـسطينية وحركــات التحــرر 6، فـضلا علــىÍبــا مــن الهمـوم اليوميــة للعــراقيينللـيمن جان
                                                           

نررال شررھادة البكررالوریوس فرري الحقرروق مررن جامعررة ) : ١٩٩٦-١٩١٤(من الجلیلرري  عبررد الرررح-١٥
، اعیرد انتخابرھ للنیابرة عرن لرواء ١٩٤٦ والردكتوراه فري الاقترصاد الرسیاسي عرام ١٩٤٢القاھرة عام 

  .١٨١ ،ص٢میر بصري ، المصدر السابق ،ج . ١٩٥٣الموصل في كانون الثاني 
ابیررة الثالثررة عررشرة ، الاجتمرراع الاعتیررادي الاول لررسنة  محاضررر مجلررس النررواب ، الرردورة الانتخ-١٦

  .٦١١، ص١٩٥٣ آیار ٢٦في ) ٣١( ، الجلسة ١٩٥٣-١٩٥٢
  .٦١٣ المصدر نفسھ ،ص-١٧
ًدرس فرري كلیررة الحقرروق ، انتخررب نائبررا عررن لررواء بغررداد فرري ) : ١٩٨٣-١٩٢٠(عبررد الكررریم كنررھ -١٨

  .١٥٦ ،ص٢میر بصري ، المصدر السابق ،ج . ١٩٥٣كانون الثاني 
 ١٩٥٤-١٩٥٣لسنة  محاضر مجلس النواب ، الدورة الانتخابیة الثالثة عشرة ، الاجتماع الاعتیادي الثاني -١٩

  .٤٢١ ،ص١٩٥٤ شباط ٢في ) ١٧(، الجلسة 
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 ). ( الحمود وتوافقا مع هذه التوجهات العربية ، تحدث عبد الرزاق. الوطني في المغرب العربي
ســادتي ان الــيمن قــد :" – بالجلــسة نفــسها بــشأن مــا يتعــرض لــه الــيمن قــائلا–البــصرةنائــب –

اعتـدى عليهــا الانكليــز ، فمــا هــي الخطــط الايجابيــة والاجــراءات الفعالــة الــتي قــام đــا العــراق 
  . )ƒô("لنصرة الدول العربية على انكلترا
لى اليمن الشقيق الى اثـارة مـشاعر العـراقيين البريطانية ع)  (      ادى استمرار الاعتداءات 

التواقين الى مناصرة اخوēم هناك ، وحفلت الجلسة الرابعة من  الاجتماع الاعتيادي الثالث 
ـــــتي انعقـــــدت في Î«ô-“Î«ô“لـــــسنة  ـــــاني “� ال ـــــق Î«ô“ كـــــانون الث ، في مناشـــــدة توفي
. عم الــشعب اليمــاني  الحكومــة اتخــاذ الاجــراءات المناســبة لــد– نائــب بغــداد – )_�(المختــار

 عن ورود سؤال من نائـب – رئيس ا�لس –جرى ذلك عقب اعلان عبد الوهاب مرجان 
 بشأن موقف الحكومـة مـن – وزير الخارجية – )ß¾(بغداد موجه الى برهان الدين باش اعيان

«اعتداء بريطانيا على اليمن ، وراجيا من الاخير الاجابة شفهيا عنه ، وقد تمت تلاو âته وجاء 
بريطانيـــا علـــى الـــيمن ) ( (مـــاهي الاجـــراءات الـــتي اتخـــذēا الحكومـــة مـــن جـــراء تعـــديات:" فيــه

  .)" (" العربية
      جــاء رد الحكومــة في الجلــسة نفــسها في الكلمــة الــتي القاهــا وزيــر الخارجيــة الــذي كــان 
.حاضــرا الجلـــسة المـــذكورة موضــحا للحـــضور مـــن النـــواب الخطــوات الدبلوماســـية الـــتي اتخـــذēا  .

                                                           
ًحاصرل علرى شرھادة الحقروق مرن بغرداد ، مرارس المحامراة ، انتخرب نائبرا عرن لرواء :  عبد الررزاق الحمرود -٢٠

  .٤٥٦ ، ص٢میر بصري ، المصدر السابق ج . ١٩٥٣البصرة في كانون الثاني 
-١٩٥٣ محاضررر مجلررس النررواب ، الرردورة الانتخابیررة الثالثررة عررشرة ، الاجتمرراع الاعتیررادي الثرراني لررسنة -٢١

  .٤٢٥ ،ص١٩٥٤ شباط ٢في ) ١٧(، الجلسة ١٩٥٤
ف بالطرائرات الرسكان لقرص استمرت الاعتداءات البریطانیرة علرى الاراضري الیمنیرة ، وتعرضرت مردن آھلرة ب-٢٢

  .، وسقط العدید من المدنیین العزل ما بین شھید وجریحوالمدفعیة
 ، وجردد انتخابرھ فري ١٩٥٠ًانتخرب نائبرا عرن لرواء بغرداد فري حزیرران ) : ١٩٦٩-١٨٩٩( توفیق المخترار -٢٣

  .٤٦١ ،ص٢میر بصري ، المصدر السابق ،ج . ١٩٥٨المجالس النیابیة المتعاقبة الى آذار 
ولرد فري البرصرة ، عرین وزیررا للخارجیرة فري حكومرة نروري ) : ١٩٧٥-١٩١٥(ین باش اعیران  برھان الد-٢٤

 ، وزارة ٣حمید المطبعري ، موسروعة اعرلام العرراق فري القررن العرشرین ،ج . ١٩٥٦السعید الثالثة عشرة عام 
  .٣٣ ،ص١٩٩٥الثقافة والاعلام ، بغداد ،

 الرى ١٩٥٧بتبعیة منراطق عردن لربلاده مطلرع عرام ) ١٩٦٢-١٩٤٨( ادى مطالبة امام الیمن احمد بن یحیى-٢٥
ادجرار او برالانس ، . قیام الطرائرات البریطانیرة برشن غرارات علرى المردن الیمنیرة واسترشھاد اربعرة مرن المردنین 

 ، ترجمة عبد الخالق محمد لاشین ، مركز الوثائق ١٩٧٠الحرب في الیمن دراسة في الثورة والحرب حتى عام 
  .٩١-٩٠، ص١٩٨٥یة ، جامعة قطر ، الدوحة،  والدراسات الانسان

-١٩٥٦ محاضررر مجلررس النررواب ، الرردورة الانتخابیررة الخامررسة عررشرة ، الاجتمرراع الاعتیررادي الثالررث لررسنة -٢٦
 .٤١-٤٠،ص١٩٥٧ كانون الثاني ٢٦في ) ٤( ، الجلسة ١٩٥٧
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 للوقــوف ضــد العــدوان البريطــاني ، )  (الجهــات الرسميــة العراقيــة بالتعــاون مــع الجامعــة العربيــة 
سادتي بحث هذا الموضوع في الجامعة العربية وتقرر ان توفد الجامعة :" وفي ادناه نص كلمته 

 لجنة تحقيق على قضية اليمن ، والعراق ممثل في هذه اللجنة ،وقد اصدرنا تعليمات الى ممثلنا
  .)  ("الدائم في الامم المتحدة ان يقف الى جانب اليمن في شكواها ضد بريطانيا 

.      اثير موضوع العدوان البريطاني على اليمن مجددا في الجلـسة نفـسها ، علـى اثـر تواصـل 
الهجـوم البريطــاني علــى مـدينتي حــارب وقطيــة اليمنيتــين ، اذ اعلـن توفيــق المختــار ان بريطانيــا 

لم تقــــدر مــــشاعر اعــــضاء الحكومــــة العراقيــــة ، بــــدليل اســــتمرار )  (اق بغــــداد العــــضو في ميثــــ
انا اشكر معالي وزير الخارجية على :"عدواĔا على الشعب اليمني ، ومما ورد في كلمته الآتي 

اجابتـــه واود ان اعلــــم مـــتى اجتمعــــت الجامعـــة وقــــررت هـــذا القــــرار ، اذ ان القـــصف الجــــوي 
 اتخـاذ ية مستمر في هذا الاسبوع ، فـارجونتي حارب وقطواطلاق المدافع الضخمة على مدي

Þمــن الغريـب جــدا ان نــرى حكومــة بريطانيــا : مـا يلــزم لأيقــاف هــذا الهجـوم الــشديد ، ســادتي
مركزة هجومها علـى الـدول العربيـة الداخلـة في الجامعـة العربيـة، فكـان يجـب عليهـا ان تراعـي 

  .): ("ثاق بغداد ، وهي اكبر دولة في الميثاق شعور الحكومة العراقية لاĔا داخلة معها في مي
 عن Í6ô¹ شباط         وبمناسبة النقاش في مجلس النواب بالجلسة التاسعة المنعقدة في 

ــــرحمن ــــة وزارة الخارجيــــة ، فقــــد انتهــــز حــــسن عبــــد ال  الفرصــــة – نائــــب البــــصرة – )  (ميزاني
ل الآتي الى برهان الدين ليستفسر من الحكومة عن آخر تطورات ذلك العدوان، ووجه السؤا

ان القــوات البريطانيــة اعتــدت علــى :"  وكــان مــضمونه الآتي - وزيــر الخارجيــة–بــاش اعيــان 

                                                           
الجامعرة العربیرة سلمان لفتة الزیدي ، احداث الیمن وموقرف : لمزید من التفاصیل عن ذلك ینظر -٢٧

 ، اطروحررة دكترروراه غیررر منررشورة ، معھررد التررأریخ العربرري والتررراث العلمرري ، ١٩٦٧-١٩٤٥منھررا 
  .١٩٩٦كانون الثاني 

 محاضرر مجلرس النرواب ، الردورة الانتخابیرة الخامرسة عرشرة، الاجتمراع الاعتیرادي الثالرث لرسنة -٢٨
  .٤١ كانون الثاني ،ص٢٦في ) ٤( ، الجلسة ١٩٥٧ – ١٩٥٦

العررراق ، ایررران ، :ضررم المیثرراق الررى عررضویتھ ) : ١٩٥٥ شررباط ٢٤حلررف بغررداد ( میثرراق بغررداد -٢٩
ًتركیررا ، باكررستان ، بریطانیررا ، اصرربحت الولایررات المتحرردة الامریكیررة عررضوا مراقبررا فیررھ  جھرراد مجیررد . ً

 ١٩٧٠محي الدین ، حلف بغداد ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة اϵداب ، جامعرة عرین شرمس ،
  .٢٣١،ص
 محاضر مجلس النواب ، الردورة الانتخابیرة الخامرسة عرشرة ، الاجتمراع الاعتیرادي الثالرث لرسنة -٣٠

  .٤١، ص١٩٥٧ كانون الثاني ٢٦في ) ٤( ، الجلسة ١٩٥٧-١٩٥٦
 ، صرار عرضوا فري ١٩٣٥تخرج من كلیة الحقروق عرام ) : ١٩٩٥-١٩١٠( حسن عبد الرحمن -٣١

  .٥٤مصدر السابق ،صحمید المطبعي ، ال. مجلس النواب 
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الــيمن ولم تتيــسر لنــا المعلومــات حــول هــذه الاعتــداءات ، وهــل اوقــف الاعتــداء ؟ ومــا هــو 
  .)  ("الاخيرة تطور النزاع بين هذه الدول العربية وبين بريطانيا التي اعتدت عليها في الآونة 

.      ولم يتـــأخر رد وزيـــر الخارجيـــة الـــذي كـــان حاضـــرا الجلـــسة المـــذكورة ، موضـــحا موقــــف  .
الحكومة والجهود التي بذلتها في اطار الجامعة العربية ازاء قضايا عربية ودولية ، ولأجل تقديم 

لادهم ، وبقدر العون اللازم لمناصرة اخواننا في اليمن وهم يقارعون العدوان البريطاني على ب
امـــا عـــن الـــيمن  فــــان :"...تعلـــق الأمـــر بموضـــوع الدراســـة ، نـــورد اجابتــــه علـــى النحـــو الآتي

.المعلومات المتيسرة لدينا ولدى الغير غـير اصـلية ومـشوشة جـدا مـع الأسـف ، وهـذا مـا حـدا 
   بالجامعة العربية ان تؤلف لجنةعربيـة للـسفر الى الـيمن وتحديـد الموقـف وتقـديم تقريـر بـشأنه

جنة ونحن بانتظـار سـفرها وتقـديم تقريـر مـن قبلهـا وعندئـذ وقد وافق العراق على انضمامه لل
  .)  ("نعين الموقف 

      اكــدت الحكومـــة العراقيــة مؤازرēـــا الفعليـــة لــدعم الـــيمن في مواجهــة العـــدوان البريطـــاني 
فـة  الى وقـف هـذه علـى اراضـيها ومـساهمتها بـالجهود الـتي كانـت تبـذلها الجامعـة العربيـة والهاد

 رئـيس مجلــس –الاعتـداءات والحفـاظ علــى اسـتقلال الـيمن ، اذ اعلــن عبـد الوهـاب مرجــان 
 )  ( عن ورود كتاب من رئاسة مجلس الوزراء يتضمن ايفاد السيد اسماعيل صفوت–النواب 

 الـتي اوفـدēا الجامعـة العربيـة الى الـيمن للوقـوف علـى الاعتـداءات للاشتراك في لجنة التحقيق
 نيــسان   البريطانيــة ومتابعــة تطوراēــا ، وتم تلاوتــه في الجلــسة الخامــسة عــشرة المنعقــدة في 

قرر مجلس الوزراء في جلسته التاسعة عـشرة المنعقـدة في تـأريخ :"  ، وفيما يأتي نصه 046-
يــل صــفوت عــضو مجلــس النــواب الى الــيمن للأشــتراك في  ايفــاد الــسيد اسماع046-///  

لجنـة التحقيـق الـتي قـررت الـدول العربيــة ايفادهـا الى الـيمن ، فـارجوعرض الامـر علـى ا�لــس 
/المــوقر عنـــد اجتماعــه وذلـــك تطبيقــا للفقـــرة الثانيــة مـــن المــادة الحاديـــة والثلاثــون مـــن القـــانون 
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  .١٤٤ ،ص١٩٥٧ شباط ٢٤في ) ٩( ، الجلسة ١٩٥٧-١٩٥٦
  . المصدر نفسھ -٣٣
 -١٩٥٦ كرانون الاول ١( كان عضوا في مجلس النواب عرن الردورة الانتخابیرة الخامرسة عرشرة -٣٤
  ).١٩٥٧یران حز
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 موافقة النواب بالاجماع على الكتاب عن الأساسي وانباءنا النتيجة ، واعقب ذلك حصول
  .)  ("طريق رفع اياديهم

. الجزائـر وتـونس ومـراكش ، فـضلا       كان من الطبيعي ان تحتل حركات التحرر العربيـة في
 القضية الفلسطينية اولوية في اهتمامات الرأي العام العراقي ، بفضل تصاعد وتيرēا في على

ين ، لكن الشعب العراقي لم ينس الاخطار الخارجية التي عقد الخمسينيات من القرن العشر
كانــت ēــدد الــيمن ، وفي مقــدمتها اســتمرار العــدوان البريطــاني علــى اراضــيه في محاولــة النيــل 
من استقلاله بسبب دور العراق التأريخي على الصعيد العربي والدولي ، ففي اثناء استعراض 

ســـس والمبـــادئ للميزانيـــة ء مجلـــس النـــواب للأسياســـة العـــراق الخارجيـــة خـــلال مناقـــشة اعـــضا
 الماليــة ، فقــد وجـــه §�Lôالأســتمرار في المــذاكرة علــى لائحــة قــانون الميزانيــة العامــة لــسنة .

– انتقـادا في بدايـة كلمتـه الــتي ألقاهـا بالجلـسة العاشــرة – نائـب الموصــل – )Ø§(سـامي باشـعالم
ية بسبب تحالف الحكومات العراقيـة  الى الاوساط الرسم§�Lô كانون الثاني Ø§المنعقدة في 

المتعاقبة مع دول الغرب ، التي راحت تمارس عدوانا ضد البلدان العربيـة وتتـدخل في شـؤوĔا 
،كل هذه القضايا نشكو فيها ...وهذه اليمن والمحميات :" الداخلية ، واليكم نص حديثه 

مـن اجـل حـريتهم اكثـر عدوان الغـرب وتعنـت الاسـتعمار الغـربي ، ولقـد تبلـور كفـاح العـرب 
  .)�Lô§"):òواكثر من سنة 

      وعلى ايـة حـال فـان سياسـة دول ميثـاق بغـداد المعارضـة لتطلعـات العـرب في الحـصول 
على الاستقلال واسـتكمال سـيادēم الوطنيـة ، كانـت تلقـى ردود فعـل واسـعة النطـاق لـدى 

على مواصـلة اعتـداءاēم علـى العراقيين ، الذين كانوا يدركون اصرار كل من بريطانيا وفرنسا 
 – نائب الموصل - )  (الشعب العربي ، وعبر عن حالة الاستياء والتذمر هذه محمد الجليلي 
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  .٢٩٦-٢٩٥ ، ص١٩٥٧ نیسان ١٦في ) ١٥( ، الجلسة ١٩٥٧-١٩٥٦
كان عرضوا فري مجلرس النرواب عرن لرواء الموصرل ، عررف بمعارضرتھ سیاسرة :  سامي باشعالم -٣٦

عبررررد الرررررزاق الحررررسني ، المررررصدر الررررسابق . قبررررة الداخلیررررة والخارجیررررة الحكومررررات العراقیررررة المتعا
  .٨١،ص١،ج
 محاضر مجلس النواب ، الردورة الانتخابیرة الخامرسة عرشرة ، الاجتمراع الاعتیرادي الرابرع لرسنة -٣٧

  .١٤٣ ،ص١٩٥٨ كانون الثاني ٢٢في ) ١٠( ، الجلسة ١٩٥٧
یرات المتحردة الامریكیرة بحرصولھ علرى اكمرل دراسرتھ فري الولا) : ١٩٨٠-١٩٠٣( محمد الجلیلري-٣٨

. ًشھادتي البكالوریوس والماجستیر فري العلروم ، انتخرب نائبرا عرن لرواء الموصرل فري مجلرس النرواب 
ابررراھیم خلیررل احمررد ،التررأریخ والمؤرخررون الموصررلیون المعاصرررون ، فرري كترراب موسرروعة الموصررل 

  .٣٤٥-٣٤٤ ،ص١٩٩٢ ، جامعة الموصل ، ٥الحضاریة ،مج 
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 ، الذي اكد ان من الخطأ القول ) :  كانون الثاني   بالجلسة الثانية عشرة المنعقدة في 
ان ميثـاق :" ص كلمتـه ان الميثاق المذكور اسـهم بتـوفير الاسـتقرار في المنطقـة ، وفيمـا يـأتي نـ

بغــداد لم يخــدم القــضية العربيــة ولم يحقــق الاســتقرار في الــشرق الاوســط طيلــة هــذه المــدة، او 
، ببعيـــد عـــن الاذهـــان، كـــل هـــذه ...ألـــيس الاعتـــداء علـــى الـــدول العربيـــة الاخـــرى الـــيمن و

القــــضايا ان دلــــت علــــى شــــيء فانمــــا تــــدل علــــى عــــدم احــــترام دول الميثــــاق للميثــــاق نفــــسه 
زامــاēم ، امــا بالنــسبة للأســتقرار في منطقــة الــشرق الاوســط ، فــاي اســتقرار حــل خــلال والت

�هذه المدة وانما كانت هذه المنطقة وما زالت غير مستقرة وتوشك ان تكون مصدرا لاندلاع 
  .)  ("حرب عالمية 

ضرورة       يمكننا ان نستنتج مما سبق حرص العراقيين في دعوة الحكومات العراقية المتعاقبة 
عـــدم مـــسايرة سياســـة الـــدول الغربيـــة واهـــدافها ، لـــسبب بـــسيط يتعلـــق بانتهـــاج تلـــك الـــدول 
اســاليب مــن شــأĔا الحيلولـــة دون حــصول العــرب علــى اســـتقلالهم، بــل ولجوئهــا لأســـتخدام 
القوة العسكرية ضد بعض البلدان التي تروم تعزيز سيادēا الوطنية ، ومنها على سبيل المثال 

رض الــيمن الى عــدوان بريطــاني ســافر يــستهدف النيــل مــن اســتقلالها ، الأمــر لا الحــصر ، تعــ
الـذي حظـي باهتمــام اعـضاء مجلــس النـواب في اثنــاء مناقـشاēم لــسياسة العـراق الخارجيــة في 

  .ا�الين العربي والدولي
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  .١٨٥ ،ص١٩٥٨ كانون الثاني ٢٥في ) ١٢( ، الجلسة١٩٥٧
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  :الخاتمة
ابــداها اعــضاؤه بــشأن       علــى ضــوء اســتعراض مــا وثقتــه محاضــر مجلــس النــواب مــن آراء 

  :العدوان البريطاني على اليمن يمكن استخلاص الحقائق الآتية
: كــان الــرأي العــام العراقــي مــدركا عــدم توافــق طموحاتــه الوطنيــة والعربيــة مــع توجهــات ::اولا

الحكومـــــات العراقيـــــة المتعاقبـــــة ، الـــــتي اســـــتمرت في سياســـــة المـــــوالاة مـــــع دول الغـــــرب 
الى حد كبير ، وقـد القـى نوابـه بـاللوم ) ات المتحدة الامريكية بريطانيا ، فرنسا،الولاي(

(علــى الاوســاط الرسميــة بــسبب ترددهــا في اتبــاع سياســة اكثــر وثوقــا مــع البلــدان العربيــة 
 مطــالبين بتحــرك الحكومــة العراقيــة منفــردة او عــبر – موضــوع الدراســة –ومنهــا الــيمن 

ربيــة لممارســة الــضغط علــى الحكومــات التنــسيق مــع الــدول العربيــة في اطــار الجامعــة الع
الغربيــة لوقــف اعتــداءاēا المــستمرة ضــد الــشعب العــربي ، وبخاصــة بريطانيــا العــضو في 
–ميثاق بغداد الذي يضم العراق ايضا ، التي راحت تـشن عـدوانا سـافرا علـى الأراضـي 

  .اليمنية ، واتخاذ موقف عربي موحد يدفع بريطانيا الى الكف عن تلك التجاوزات 
  

 برزت من خلال الجلسات البرلمانية �لس النواب دعـوات اعـضائه الـذين يعـبرون عمـا :.ثانيا
يــــدور في الــــشارع العراقــــي مــــن مــــشاعر وطنيــــة رجــــال الحكومــــة العراقيــــة  اهميــــة تقويــــة 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٧٩ 

علاقــات العــراق الرسميــة والــشعبية مــع الــيمن في شــتى ا�ــالات الــسياسية والاقتــصادية 
 تكــون منعزلــة عــن المحــيط العــربي ، ممــا يتطلــب تــوفير مــستلزمات والثقافيــة ، الــتي تكــاد

، لاسـيما ة العـدوان البريطـاني علـى اراضـيهاالعون والمناصرة لها حتى تتمكن من مواجه
  .وان الجامعة العربية لاتزال غير قادرة على اداء واجباēا المعروفة على الشكل المطلوب

  
اوسـاط الـرأي العـام العراقـي همـوم العـرب الـذين  اتضح مـن مجريـات البحـث اسـتقطاب :.ثالثا

كـــانوا يكـــافحون مـــن أجـــل صـــون اســـتقلال اوطـــاĔم ، وهـــي الحقـــائق الـــتي عـــبر عنهـــا 
النـــواب في اثنـــاء مناقـــشاēم للقـــضايا العربيـــة ، فعلـــى الـــرغم مـــن المـــشاكل الاقتـــصادية 

مـة البريطانيـة والسياسية والاجتماعية التي كان يعاني منها العراقيون جراء تـدخل الحكو
بــشؤون بلادهــم الداخليــة ، لكــن ذلــك لم يحــل دون ايلائهــم العــدوان البريطــاني علــى 
اليمن الاهتمام الذي يستحقه ، وشـغلت الآراء الـتي قـدمها الأعـضاء والاصـوات الـتي 
:تعالــت داخــل اروقــة مجلــس النــواب ، حيــزا في تلــك الجلــسات البرلمانيــة الــتي اغنيــت في 

  .واجوبة رجال الحكومة العراقية عليهاتعليقات الاعضاء  
 البحـــث تجلـــت في متابعـــة العـــراقيين التطـــورات والاحـــداث طيـــات بـــرزت حقيقـــة مـــن :.رابعـــا

الـسياسية الـتي كانــت تمـر đــا الامـة العربيـة ، وجــاءت طروحـات اعــضاء مجلـس النــواب 
ته للعـدوان ودعواēم الساسة العراقيين في توفير الدعم اللازم للشعب اليماني في مقاوم

©البريطــاني علــى بــلاده ، دلــيلا علــى ذلــك الاهتمــام ، علــى الــرغم ممــا كانــت تعــرف بــه 
اليمن من عزلة سياسية على الصعيدين العربي والرسمي ، وافتقادها الى علاقات تجارية 
وسياســــية مــــع البلــــدان العربيــــة والاســــلامية ، ويبــــدو ان حــــرص العــــراقيين ومطــــالبتهم 

ياسية الدول العربية قد آتت ثمارها في اتخاذ الجامعة العربية قرارات سالحكومة العراقية و
 وقف ذلك العدوان ومساندة اليمن في استكمال مستلزمات كانت تأثيراēا ايجابية في

  .سيادته الوطنية 
  


